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 .إسلامية صناعة - التعاقدية الدستورية المدنية الدولة وبناء المواطنة

 .المدينة صحيفة  في اجتماعية قراءة

 السمالوطي  توفيق محمد نبيل
 جمهورية القاهرة، الازهر، جامعة الإنسانية، الدراسات  كلية الاجتماع، قسم

 .العربية مصر

  nabileelsamalouty,8@azhar,edu,eg : الاليكتروني البريد 

 الملخص: 
 أى فى  هامة وقانونية واقتصادية وسياسية  اجتماعية قضية  البحث  يعالج

 أو والواجبات  والكرامة والحريات  الحقوق  بمعنى المواطنة  قضية وهى مجتمع
 والجنس الدين أساس على تمييز أى دون  للجميع متساوية تكون  الإلتزامات 

 البحث  خلال أثبت  وقد  كاملة، بعدالة الجميع على القانون  سيادة يعنى هذا كل
 :مثل أوروبية لثورات  إفرازا   ليس  المعنى بهذا المواطنة  وتطبيق مفهوم أن

 لإعلانات  نتيجة يظهر  ولم الأمريكية، أو الإنجليزية أو الفرنسية الثورة
 هيئة عن الصادر الإنسان لحقوق  العالمى الإعلان مثل دولية، منظمات 

 الدقة بالغة بتطبيقاته المفهوم هذا وإنما م،1948 ديسمبر فى المتحدة الأمم
 ومفهوم  المنورة، المدينة إلى الهجرة بعد  أسسها دولة أول في صلى الله عليه وسلم الرسول أوجده
 للمواطنة المختلفة والأبعاد  المزيف، وليس الحقيقي ولتاريخها المواطنة، وثقافة

 وموقف الدولة،  أو للوطن  والولاء الوطنية والوحدة والسلام بالأمن وأرتباطها
 وسياسية اجتماعية قراءة عرضت  ثم الرقمية، والثورة العولمة ظل فى المواطنة

 وجعلها المدينة يهود  مع صلى الله عليه وسلم النبي أبرمها التي الصحيفة  بعقد  واقتصادية
 العرق  أو القبيلة أو الدين  اختلاف إلى النظر دون  سكانها كل على تنطبق
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 أن أهمها من لنتائج البحث  وتوصل والاجتماعية، الاقتصادية الحالة أو
 أخير ا وأوردت  المتكاملة، الموحدة الأمة ببناء وجوهري ا جذري ا ترتبط المواطنة

 بنود  إلى تقسيمه فى العلماء إختلف الذى وهو المدينة،  لوثيقة النبوى  النص 
ا (46) إلى قسمها فالبعض  دستورية، مواد  أو  إلى قسمها الأخر والبعض  بند 

ا،   (70)  متقدمة  مدينة  تعاقدية، دستورية دولة أول كانت  المدينة  دولة وأن بند 
 .كله الإنسانى التاريخ فى

 مدنية،دولة دولة قانونية، دولة وواجبات، حقوق  مواطنة  :المفتاحية كلماتال
 .السلمى التعايش ثقافة دستورية،
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Abstract 

The research deals with an important social, political, 

economic and legal issue in any society, which is the issue 

of citizenship, meaning rights, freedoms, dignity, duties or 

obligations are equal for all without any discrimination on 

the basis of religion and gender. The meaning is not a result 

of European revolutions such as: the French, English or 

American revolution, and it did not appear as a result of 

the declarations of international organizations, such as the 

Universal Declaration of Human Rights issued by the 

United Nations in December 1948 AD. Rather, this 

concept with its very precise applications was created by 

the Prophet, peace be upon him, in the first country he 

founded after immigration To Medina, the concept and 

culture of citizenship, its real and not fake history, the 

different dimensions of citizenship and its connection to 

security, peace, national unity, loyalty to the homeland or 

the state, and the position of citizenship in light of 

globalization and the digital revolution. It applies to all its 

inhabitants without regard to differences in religion, tribe, 

race, or economic and social status The research reached 

results, the most important of which is that citizenship is 

fundamentally and intrinsically linked to building a unified 

and integrated nation. Finally, it mentioned the prophetic 
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text of the Medina document, which scholars differed in 

dividing it into constitutional clauses or articles. Some 

divided it into (46) items and others divided it into (70) 

items. And that the city-state was the first constitutional 

contractual state, an advanced city in all of human history. 

Keywords: Citizenship  rights and duties ، Legal state ، 

Civil state ،Constitutional state ، Culture of peaceful 

coexistence 
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 مقدمة حول مفهوم المواطنة: 
في مجتمع   تسود  محورها الفرد،  مركبة  مفهوم أو ظاهرة  المواطنة 
من   أراضيه  على  يعيش  من  لجميع  والعدالة  بالمساواة  يؤمن  مستقل  حر 

أو    ،الدينأو    ،الجنسمواطنين أو أعضاء، دون تمييز بينهم على أساس  
أوأو    ،العرق أو    ،اللون  الجغرافيا،  من    الجهة  ميع  أن  يعني  هذا  خلافه. 

على والحريات    يعيش  الحقوق  نفس  لهم  الدولة  تلك  أو  الوطن  هذا  أرض 
الواجب   نفس  وعليهم  المعارف    والالتزامات،والكرامة  دائرة  تشير  وكما 

يحددها    (1)   البريطانية والدولة  الفرد  بين  العلاقة  أن  تعني  المواطنة  فإن 
تسودها الديمقراطية أو  إلا في دولة مستقلة    قوالمواطنة لا تتحق   القانون،

في الحقوق والالتزامات دون  نظام الشورى، ويتمتع ميع أبنائها بالمساواة  
 تمييز. 

منطقة   يعنى  والوطن  وطن،  كلمة  من  مشتق  مفهوم  والمواطنة 
يعيش عليها افراد وجماعات لها تاريخ مشترك طويل، هذا التاريخ جغرافية  

إلى جانب ثقافات خاصة وفرعية مختلفة تخضع  يولد ثقافة عامة مشتركة، 
 المشتركة.جميعها لهذه الثقافة 

نسية الدولة  جوالمواطن هو من يعيش على أرض هذا الوطن ويحمل  
عليه،   يعيشون  الذين  والناس  المكان  من  تتألف  تنظم التي  التي  والسلطة 

هذا    والمواطن هنا يعني كل أبناءهذا المكان والناس من الجوانب المختلف.  
ويرتبط    الذين يخضعون لحماية القانون والدستور في هذا المجتمع.المجتمع  
الولاء  بالوطن   عليه  نطلق  ما  هذا الوطنيوالمواطن  أعضاء  أن  ويعنى   ،

 
 البريطانية.راجع دائرة المعارف  (  1)
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والثقافة   التاريخ  خلال  من  المشتركة،الوطن  والآلام  لديهم    والآمال  أصبح 
والانتماء   والاعتزاز  بالفخر  يشعرون  تجعلهم  ودانية  الوطن، عوامل  لهذا 

الرضا   يعنى  وهذا  وحمايته.  استمراره  على  مؤسساته  ويعملون  كل  عن 
الوطن،  هذا  جنسية  يحملون  وأنهم  والقضائية،  والتشريعية  التنفيذية 

غ بكل  للتضحية  استعداد  على  وأنهم  ودستوره،  لقوانينه  ال وخاضعين 
 ورخيص في سبيل وطنهم. 

 كتطبيق تاريخ المواطنة كمفهوم و
هو الإغريق القديمة، لكن الحقيقة يرى البعض أن تاريخ المواطنة  

لم تتحقق فيها المواطنة بشكل  في الاغريق  ، ودولة اسبارطة  أن دولة أثينا
رأيي    كامل، في  هذا  في  قسمين  والسبب  إلى  منقسمة  كانت  دولة  كل  أن 

الأحرار، وقسم العبيد. والمواطنة بمعنى كل الحقوق والحريات كبيرين: قسم 
الدولة   وإدارة  القرارات  اتخاذ  فقط،  وسلطة  الأحرار  يد  في  العبيد  كانت  أما 

 فليس لهم أي حق أو حرية، لكنهم خاضعون كليا للأحرار.

أن   الله  شاء  إن  وبحق  الشاملة    خالتاريوأرى  للمواطنة  الحقيقي 
في أول دولة أسسها     هو ما طبقه رسول الله  الحقيقية كما نفهمه اليوم،  

كما   العالم  في  أسس  دستور  فأول  المنورة،  المدينة  في  الهجرة  يذهب بعد 
الرسول   أبرمها  التي  المدينة  صحيفة  هو  المستشرقين،  من    المنصفون 

اليهود المدينة  مع  أرض  على  يعيش  من  كل  أن  الحاكم  الرسول  أكد  وقد   ،
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نفس   وعليهم  والحريات  الحقوق  نفس  لهم  ومسلمين  ومشركين  يهود  من 
 .(1)الواجبات والالتزامات 

 الثقافات التي ترسيها المواطنة
 المواطنة ترسي منظومة الثقافات والقيم، وأهمها: 

 والواجبات.ثقافة المساواة في الحقوق   -1

 ثقافة سيادة القانون على جميع أعضاء المجتمع.  -2

رأيه   -3 إبداء  في  حقه  وقبول  الآخر،  قبول  بكل  ثقافة  والتمتع 
 الحقوق والحريات، دون تمييز على أي أساس. 

 التعصب والتمييز.ثقافة التحرر من كل أشكال  -4

المجتمع،   -5 أعضاء  جميع  بين  الإنسانية  الأخوة  لوحدة  ثقافة 
نسان  . يالأصل الإ

 ثقافة الحريات للجميع دون تمييز.  -6

المسؤول  -7 المواطنة  أو  الفعالة  المشاركة    ة ثقافة 
Responsible Citizenship  بين جميع أعضاء المجتمع . 

 بين كل أبناء المجتمع. السلميثقافة التعايش  -8

 

منشلالالالالاور في رابطة الجامعات  –راجع كتاب العطاء الإسلالالالالالامي للحضلالالالالاارة الإنسلالالالالاانية    ( 1)
 م.2010الإسلامية 
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الاختلاف،   -9 قبول  الاختلافثقافة  أدب  التعاون  وثقافة  وثقافة   ،
والثقافية،   الاجتماعية  المشتركات  الكاملة في  الحرية  ترك  مع 

 لله وحده. فهيللتدين والعقيدة والعبادة، 

بحماية  ثقافة   -10 مطالبون  المجتمع  أبناء  جميع  الوطنية،  الوحدة 
 م. ع عنها وبقاء مجتمعهالمجتمع ومؤسساته والدفا

محاربة   -11 ستارا   الجماعاتثقافة  الدين  من  تتخذ  التي  المغلقة 
للسلطة فهذه    للوصول  والتسلط  خاصة،   الجماعاتومكاسب 

 . مفهوم المواطنة ذاتهتناقض الوحدة الوطنية وتتناقض 

 ثقافة التعددية وقبول التنوع، الذي هو سنه إلهية.  -12

ولكنها في المدينة،    ثقافة الديمقراطية وقد أسسها رسول الله   -13
محكومة   أنها  في  والغربية  الاغريقية  الديمقراطية  عن  تختلف 

الشورى   هي  وهذه  الإسلامية.  والشريعة  العقيدة  التي بضوابط 
نحراف والإجرام  .تجنب المجتمع كل أشكال التطرف والا

وهذه   -14 والعفو.  والتسامح  الحوار  من  ثقافة  لابد  مشتركة  قيم 
لاستمرار الوطن   تفعيلها  لصالح  المشترك  والعمل  المواطنة، 

 والدولة.

  ، العرقيةات  ثقافة الولاء المشترك للوطن على الرغم من الاختلاف -15
 أو الاقتصادية .... إلخ.   ،الجمهوريةأو  ،الدينيةأو 

نهم القوى العاملة  -16 قيمة وثقافة التربية الجيدة واحترام الشباب لأ
ومواجهة التحديات. وتنمية واستمرار الوطن، القادرة على بناء  

في   السن  وكبار  الآباء  وتوجيهات  وخبرة  علم  أهمية  مع  وهذا 
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وللشباب، ؤكد على كل الحقوق للأطفال  تالمجتمع. فالمواطنة  
 الولاء.الهمم على  وذوي والمرأة، وكبار السن، 

 ثقافة اشباع احتياجات كل من يعيش على أرض الوطن. -17

الاجتماع -18 والأمن  السلام  وحمايته    يثقافة  المجتمع،  من  داخل 
والقيم   الثقافات  أهم  بعض  وهذه  والعدوان  التطرف  أشكال  كل 

المواطنة ترسيها  بإيجاز   وهي،  التي  أهدافها  أهم  بعض  أيضا 
 شديد.

 والسلام الاجتماعي   –المواطنة والعولمة والثورة الرقمية 
يرى البعض أن سيادة العولمة والثورة الرقمية تحدث مشكلا  

 في الاغتراب، والإخلال بالمواطنة والولاء للوطن والتراث المحلى. 

تقرير لجنة التنمية  أن هذا الأمر لم يحدث. قد جاء في  لكن الواقع  
م تحت  1996م وانتهى في  1993والذي بدأ    (كويلار   ديالثقافية برئاسة )

( الخلاق  عنوان  البشري    Of our Creative Diversity)   (1)تنوعنا 
هذا أكد  هو  التقرير    وقد  الخلاق  البشري  التنوع  أن  يشكعلى  الفعل    لما 

في الثقافة. وهو ما يؤكد على سيادة بعض مفاهيم المواطنة، مثل    الابتكاري 
التقرير  ، وقد أكد  المغايرةالحرية والتسامح، وحق الاختلاف، واحترام  مبادئ  

لها   مدن  في  العالم  سكان  أغلب  سيعيش  الزمن،  من  فترة  بعد  أنه  على 
مشتركة.   العالمية خصائص  الأخلاق  من  جديد  نوع  تأصيل  سيتطلب  وهذا 

، وعلى الحوار لا المواجهة بين المكونات التي تقوم على التفاعل لا الصراع
 المختلفة داخل الدول أو بين الدول المختلفة.

 

 تم ترجمته في المجلس الأعلى وقدم له جابر عصفور. ( 1)
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مناقشة تم  )فردريكو  التقرير    وقد  برئاسة  اليونسكو  منظمة  في 
م،  1998بالتعاون مع الحكومة السويدية نهاية مارس، وأول إبريل  مايور(  

سي أسس التنمية  ر وجاء في تقرير المناقشة مجموعة من المبادئ التي ت 
 .(1) ، وعدم إمكان القضاء على التنوع الثقافي العالمي والتعايش السلمي

، أن التنمية لا تعنى مجرد الحصول ومن أهم ما جاء في هذا التقرير
أسلوب   اختيار  في  الحرية  تزايد  الأول  المحل  في  تعني  ولكنها  سلع،  على 
جماعية فمن   حرية  وهرها  في  هي  وجاء أيضا أن الحرية الثقافية  الحياة. 

للفكر والحياة. وأن الحرية   باختيار ما تراه من ثقافة وأسالي  حق كل جماعة
 الثقافية هي الضمان الساسي لكل الحريات الآخرة. 

وجاء أيضا أنه يوجد في عالمنا اليوم أكثر من عشرة آلاف جماعة  
منها السيطرة على بقية  مائتي دولة، ولا يمكن لأي    حواليمتميزة تعيش في  

 الثقافات.

ثقافة   على  الرقمية  الثورة  تأثير  عدم  يعنى  هذا  في كل  المواطنة 
يتجاوز  كوني  إنسان  عليه  يطلق  ما  سيادة  واستحالة  المختلفة،    الدول 

وهذا يعنى أن المواطنة والثقافات المحلية سوف تستمر،  الثقافات المحلية  
صراع   من  عليه  يقال  ما  والوطنيةوأن  الهوية  أو  بين  العالمية  والهوية   ،

نومي(العلمية،   بين الشباب، أذا استمرت   لن يحدث حالة من الاغتراب أو )الأ
الاجتماعي  التنشئة  الحفاظ    ةعمليات  على  بالعمل  مؤسساتها  مختلف  في 

على الوطنية وقيم المواطنة والثقافة المحلية، بشكل جيد. وإذا حدث صراع  
تكون في أضيق نطاق، وإنما يمكن    بين الهوية المحلية والعالمية، فسوف

 

بعنوان العطلااء   دراسلالالالالالالالالالالالالالاتيم وهو ملاذكور في  1998راجع تقرير منظملاة اليونسلالالالالالالالالالالالالالاكو    ( 1)
 وما بعدها. 173-174صلاالإسلامي للحضارة الإنسانية 
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والمشاركة   والتعاون  السلمي  التعايش  مبدأ  المصالح إرساء  كل  بين 
بين الدول، ولا شك أن هذا والمشتركات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

سوف يدعم منظومة القيم المشتركة والواسم الثقافية المشتركة سواء داخل 
الواحد المختلفة  المجتمع  المجتمعات  بين  أو  ثقافة  ،  لسيادة  نتيجة  وهذا 

الحوار والتعايش والسلام الاجتماعي والمصالح المشتركة... بدلا من الصراع 
ذلك لأن وجود هذا التنوع الثقافي   المحلية.وتهميش الثقافات      (1( والمواجهة

الإيجابي   التفاعل  من  يزيد  سوف  والاتصالية  والرقمية  العلمية  الثورات  مع 
بين المجتمعات. وهذا يعنى استحالة تحويل كل الثقافات إلى ثقافة إنسان 

 أو إلى الإخلال بقيمة وثقافة المواطنة. كوني، 

 السلام قيمة أساسية للمواطنة في الإسلام 
الإسلام للناس السلام والأمن والأمان فصناعة السلام والأم أهدي  

من   هو  والسلام  الصلاة  عليه  رسولنا  عرفه  كما  والمسلم  إسلامية  صناعة 
  على ودمائهموالمؤمن هو من أمنه الناس    ويده،س المسلمون من لسانه  

ودعاء ختم    )الجنةوهو يدعوا إلى دار السلام    السلام،والله هو    وأموالهم.
هو  الصلا والسلام  لصه  عليم  رسولنا  يعلمنا  كما  اليوم  في  مرات  خمس  ة 
كرام وديننا الإسلام   )الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإ

لْمِ كَآَٰفَّةً يقول تعالي )  السلم:يحضنا علي   يَ َٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِ 
 ۥلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين  وَلَا   نِ ۚ إِنَّهُ يْطَ  تِ ٱلشَّ وحتي في  (  ۲۰۸:( )البقرة  تَتَّبِعُواْ خُطُوَ 

  الآخر:  حالة الحرب فإن الله يدعونا إلى قبول السلم إذا جنح اليها الطرف
( تعالي  الله  إِنَّ  يقول   ۚ ِ ٱللََّّ عَلَى  لْ  وَتَوَكَّ لَهَا  فَٱجْنَحْ  لْمِ  لِلسَّ جَنَحُواْ  هُوَ  وَإِن   ۥ هُ

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ  نفالٱلسَّ ( وقد نها الله عن العدوان سواء داخل المجتمع  61  :( )الأ
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وقد حرصت الشريعة   المعتدين.الواحد أو بين المجتمعات، فإن الله لا يجب  
الكرامة    على أو  والعرض  الدين  نسانية،حماية  والعقل   الإ المال  وحماية 

ت الخمسة أو المصالح الخمسة التي  وحماية النفس. وهذه ما تسمي بالكليا
حمايتها لكل من يعيش داخل أمة الإسلام سواء من    علىتحرص الشريعة  

فالسلام هدف وحق لكل من يعيش داخل هذه    المسلمين،المسلمين أو غير  
أم   كان  مسلما  الأمة    ري غالأمة  بمنهج  التزم  أنه  طالما   ودستورها،مسلم 

 أحد فالأمة الإسلامية لها جانبان  علىوطالما أنه مسالم غير معتدي 

حق    -أ وتحترم  الأمة  داخل  فقط  المسلمين  وتضم  العقائدية  الأمة 
  التدين. الآخرين في

الأمة الحضارية يشارك في عضويتها كل من يعيشون مسالمين   -ب
 . آمنين

نا الرسول داخل الأمة من غير المسلمين من أهل الكتاب. وقد أعطا
عليه الصلاة والسلام الدرس الأول والأهم بصحفية المدينة والتي أسس بها 

 (1(بنودها لهم ما لنا وعليهم ما علينا(  أبرزوكان من    إسلامية.أول دولة  
التي  بالشروط  ديننا  في  وفرض  إسلامية  صناعة  والأمن  والسلم  فالسلام 

 حددتها الشريعة الإسلامية التي تتسم بالوسطية والعدل وحماية الناس

والسلام   الصلاة  عليه  للرسول  توجيه  أول  كان  وقد  والعدل  بالحق 
في   دستورية  إسلامية  دولة  أول  تأسس  الصلاة    التاريخ،عند  عليه  قوله 

 جئت، لمدين    قدم النبي    )لماقال    سلام:كما يروي عبد الله بن    والسلام

 

: الرحيق المختوم: بحث في السلالالالالالالالالالالالالايرة النبوية على  المباركفوري راجع صلالالالالالالالالالالالالافى الدين    ( 1)
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تبينت   ما    وجهه،فلما  أول  فكان  كذاب  بوجه  ليس  وجهه  أن   قال: عرفت 
تدخلوا أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام    يأيها الناس

 ((2()لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه  يقول:وكان    ((1(الجنة بسلام  
ويقول: )لا يؤمن    ((3(  )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  ويقول:

 ((4(أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

 عطاء الإسلام في إرساء مفهوم المواطنة تنظير وتطبيقا  
أولا:  أوت  هو  المختلفة  بأبعادها  المواطنة  لمفهوم  الحقيقي  الميلاد  ريخ 

نصوص القرآن الكريم والسنة المظهرة ، وثانيا ما فعلة الرسول قا عند  
ويمكن   المنورة  المدينة  إلى  النبوية  الهجرة  بعد  الإسلامية  الدولة  تأسس 

 : تحديد إبرز أبعاد المواطنة فيما يلي 

 فهي مكفوله بنص القرآن الكريم لكل الناسبعد الكرامة الإنسانية ،   -
 ( ولم يقل لقد کرمنا ۷۰  :قال تعالي )}ولقد كرمنا بني آدم ( )الإسراء

 المسلمين  
والواجبات أمام    البعد القانوني للمواطنة بمعني المساواه الكاملة في الحقوق 

القانون ونظم المجتمع . وهذا يتثمل في ما فعلة الرسول عند تأسس الدولة 
لمجتمع الإسلامي الأول ، سواء في معاهدته مع يهود المدينة ) لهم ما  وا
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( وبقية البنود المعاهدة كما ذكرها ابن هشام ، أو  (1)   لنا وعليم ما علينا
في المأخاه بين المهاجرين والأنصار ، أو ميثاق التحالف الإسلامي الذي 

ومن تبعهم ولحق  عقده الرسول بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب  
 بهم وجاهد 

أمة من دون الناس هذا الميثاق يختلف عن المعاهدة اليهود ويختلف عن  
( بنودها  كانت  وقد   ، والأنصار  المهاجرين  بين  وقد 16المآخاة  بندا   )

 استهدف هذا الميثاق القضاء علي كل ألوان 

لی واستهدفت  القبلية  والنزاعات  الجاهلية  والعصبيات  على   ۔الحزازات 
هذا ال ليس   ، والواجبات  الحقوق  في  المسلمين  كل  بين  الكاملة  مساواة 

المسلمين ومن   بين  الكاملة  المساواة  الميثاق علي  وانما نص   ، فحسب 
لحق بهم من يهود فإن لهم النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين  
عليهم . وقد قدم الرسول و هذا الميثاق بعبارة )هذا كتاب من محمد النبي  

لا ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم    إلى المؤمنين والمسلمين من قريش  قل
يجير  واحدة  ذمة الله  أن  الميثاق  بنود  وجاهد معهم ( وجاء من ضمن 
عليهم أدناهم ، وأن سلم المؤمنين واحد ، وان أي اختلاف يكون مرده إلى  

  .(2)محمد  الله عز وجل والی
  المشاركة في عضوية المجتمع وفي البعد الاجتماعي للمواطنة بمعني    -

كل أنشطة المجتمع المدني والقبول بالتعايش السلمي والمشترك رغم تعدد 
الأصول الدينية أو القبلية أو الاقتصادية . وهذا البعد يتضح من ميثاق  

 
 .504-1/503وانظر ابن هشام  192المصدر السابق صلا  (  1)
  المباركفوري ، وفي دراسلالالاة 503-1/502في سلالالايرة ابن هشلالالاام راجع نصلالالاوص الميثاق   (  2)
 .188-186مصدر سابق صلا -



 

 

1558 

التحالف الإسلامي ، ومن معاهدة الرسول مع يهود المدينة ، كما يتضح  
ع المسلم وحرية بداء الرأي والنقد البناء  من حق الشوري لكل ابناء المجتم

 المنكر   الذي يأخذ شكل الأمر بالمعروف والنهي عن
والإسلام    البعد الأمني للمواطنة : وتعني حماية الدولة لجميع مواطنيها  -

وأسرهم   أنفسهم  على  المسلم  المجتمع  داخل  يعيشون  من  كل  يؤمن 
أنهم   و  وأموالهم ومساكنهم وعباداتهم  الدولة  وأعراضهم  بدستور  ارتضوا 

بالمأخاه ، وميثاق التحالف الإسلامي، والمعاهدة  .والذي بدأه الرسول  
 .مع يهود 

الناس علي    - بين  التمييز  انعدام  للمواطنة ويعني  الثقافي   ساسأالبعد 
  الجنس أو العرق أو الدين أو الطبقة أو الطائفة أو القبيلة وقد سبق أن 

عصبيات الجاهلية وكل الحزازات القبلية  ذكرنا أن الإسلام قضي علي كل  
وساوي بين أبناء المجتمع الإسلامي مسلمين أو غير مسلمين في الحقوق  
والواجبات ، فلا تمييز علي اساس الجنس أو العرق أو الدين وقد برز 
هذا واضحا في نصوص ميثاق التحالف الإسلامي ، ونصوصه مع يهود 

ذكرها سبق  التي  و    (1) المدينة  الكريم  القران  نصوص  من  يتضح  وهذا 
الصحيح من السنة ، فلا فرق بين عربي وأعجمي الا بالتقوي وقال تعالي  

كُمْ شُعُوب ا وَقَبَآَٰئِلَ لِتَعَارَفُوَٰٓاْ ۚ ) كُم مِ ن ذَكَر ٍۢ وَأُنثَىَٰ وَجَعَلْنََٰ يَََٰٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنََٰ
ِ أَ  كُمْ ۚ إِنَّ ٱللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللََّّ ( فالمعيار  1۳( ) الحجرات تْقَىَٰ

الوحيد للمفاضلة هو التقوي، ومن مضامينها العمل للصالح العام أو النقع  
الناس ، فخير الناس أنفعهم للناس وهناك العديد من الأحاديث التي تدور  

ور بالأمن  البعد النفسي للمواطنة : ويقصد به الشع  -حول هذا المعني  
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والأشباع والحرية والولاء والانتماء للوطن . وهذا قد حققه الرسول وحققه 
بغض   المجتمع  كنف  في  يعيش  لكل من   ، بعده  من  الراشدين  الخلفاء 
النظر عن إختلافاتهم الدينية واللونية وللسانية والعرقية .... إلخ ، فعهد  

م مشركي المدينة الرسول مع نصاري نجران ، ومع يهود المدينة ، وحتي  
تؤكل   أنه لا  الكتاب غير  أهل  سنوابهم سنة   ( الرسول  فيهم  قال  الذين 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ( . وقد استهدف من كل هذه المعاهدات توفير 
الأمن والسلام والسعادة لكل من يعيش في المجتمع المسلم دون تمييز  

ية مفهوم المواطنة  هكذا نستطيع الجزم أن الحضارة الإسلامية أهدت البشر 
بأبعادها المختلفة، وهي مالم تتوصل إليه البشرية إلا بعد الثورات الأوربية  

الفرنسية والإنجليزية ، وبعد سلسله متواصله من الحروب و الصراعات   -
الدامية ، ولم تطبق في دول الغرب إلآ بعد عصر النهضة وبعد ظهور 

ه ، أن ميثاق التحالف الإسلامي  الدساتير الحديثة . ومما يجدر التنويه إلي
الميلاد   تاريخ  هي   ، اليهود  مع  جنب  إلى  جنبا   ، الرسول  عقده  الذي 
الحقيقي لمفهوم الدستور أو العقد الاجتماعي الذي يؤسس المجتمع والدولة  

 .المدنية على أساس مفهوم المواطنة بأبعادها التي ذكرناها

 لمي المواطنة وإرساء الإسلام لثقافة التعايش الس
أهدى الإسلام للإنسانية كلها أسسا للتعايش السلمي بين الناس وبين  
الشعوب والمجتمعات . وبما أن التنوع البشري سنة إلهية وإرادة الله في 

( تعالى  لقوله  يَزَالُونَ  خلقه  وَلا  وَاحِدَة   أُمَّة   النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ 
 هود...( سورة  11۸{ )مُخْتَلِفِينَ 
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وبما أن إرادة الله شاءت أن يكون الناس مختلفين منهم الكافر ومنهم  
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللََُّّ بِمَا  }:المؤمن لقوله تعالى

 ( سورة التغابن ۲{ ) تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
والذين يدينون    الكافر والمؤمن  -وبما أن الجميع وسعتهم أرض الله  

بديانات كثيرة ، الأبيض والأسود ، الذين يتحدثون لغات متباينة، الذين  
يدينون بثقافات متنوعة .... إلخ ، فلابد من منهج للتعايش معا بطريقة  
سلمية تحفظ للكل نفس الحقوق والواجبات دون صراع أو صدام أو عدوان  

كل الناس ، والحرب  . فالسلام في الإسلام هو الأصل في العلاقات بين 
ليست أصلا من أصول الإسلام وإنما يتم اللجوء إليها دفاعا عن الوطن 
أو الدولة ودفاعا عن الدعوة ولنصرة المظلومين . إرساء الاستلام الثقافة  
ومخالفين   مسلمين  الناس  كل  لا  الرسول  عامل  ولقد  السلمية  التعايش 

(  6۰دا فقد أجلس حوالي )باحترام لحقوقهم وحرياتهم ، والنماذج كثيرة ج
نجران في مسجده الشريف بالمدينة المنورة ، ولما حان موعد    ی من نصار 

لكن    ، لمنعهم  المسلمون  ليصلوا، فهب  للشرق  قاموا متوجهين  صلاتهم 
  ة نهاهم عن ذلك وترك الوفد المسيحي يصلى صلاتهم المسيحي  صلى الله عليه وسلمالرسول  

ور جيرانه . فعن  باطمئنان في مسجده عليه السلام . وكان الرسول يز 
أنس أن غلاما ليهود كان يخدم النبي * فمرض فزاره الرسول وقال له 

 (1))أسلم فأسلم ( 
الإسلالام يبحث عن القواسلام المشلاتركة مع غير المسلالمين والتي تمكن  
الجميع من العيش معلاا في سلالالالالالالالالالالالالالالام وأمن وأملاان حتى مع الكلاافرين غير  

  الذي المعتدين ، وتأكيدا على هذا فقد أكد الرسلالالاول : عن حلف الفضلالالاول 
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أسلالالالاس في الجاهلية وكانت أهدافه سلالالالاامية تتصلالالالال بنصلالالالارة الحق والمظلوم 
) لو دعيت لمثله أجبت (. وقد أرسلالاي   قال عنه النبي  وتحقق العدل ، 

و مبادئ أول دولة وهي بداية ظهور الأمة الإسلالالالالالالالالالامية في   الرسلالالالالالالالالاول  
المدينة المنورة بعقد الصلالالالالاحيفة الذي أبرمه مع يهود المدينة يعطى اليهود 
كل حقوق المسلالالالمين في الأمن والسلالالالام والحرية والدفاع المشلالالاترك . ومن  

ة )لهم ملاا لنلاا وعليهم ملاا علينلاا( . وجلااء فيلاه كفلااللاة حريلاة  بين بنوده المهملا
ضلالالالالالاد أي معتدي على المسلالالالالالالمين أو (۲)1الدين والأمن والدفاع المشلالالالالالاترك 

على اليهود. وهذا يعني أن الدولة الإسلالامية تتسلاع للجميع مسلالمين وغير  
مسلالالالالمين بشلالالالارم الالتزام بالضلالالالاوابط الشلالالالارعية والعقلية وفي مقدمتها السلالالالالم  

) اللادسلالالالالالالالالالالالالالاتور ( اللاذي  یالاعتلاداء، وعلادم خرق بنود العقلاد الإجتملااعوعلادم  
ينظم العلاقة بين المسلالالالالمين وغير المسلالالالالمين. فقد جاء في بنود المعاهدة 

تاريخ   ی( فی )دسلالالالالالالالالالالالالالاتور   یقيحق  یالتي تمثلال أول صلالالالالالالالالالالالالالايلااغة لعقلاد اجتملااع
الإنسلالاانية ، جاء فيها أن )يهود بني عوف أمه مع المؤمنين لليهود دينهم  

وأنفسلالالالالالالالالالالالالالاهم ، كلالاذللالاك لغير بني عوف من اليهود( وجلالااء فيهلالاا أن  ومواليهم  
)بينهم أي بين المسلالالالالالالالالالالالالالالمين واليهود( النصلالالالالالالالالالالالالالار على من حارب أهل هذه 

وقبل الرسلالالالالالالاول لا صلالالالالالالالح الحديبية مع أنه جائر بالنسلالالالالالالابة    (۳)الصلالالالالالالاحيفة (
للمسلالالمين ، وما ذاك إلا بهدف الصلالالح وتجنب القتال وإراقة الدماء ، ولم 

مكة فاتحا إلا بعد أن خالف المشلالالالالالالالاركين بنود   يضلالالالالالالالاطر الرسلالالالالالالالاول لدخول
. وقد كان الرسلالالالالاول طالبا لامن والسلالالالالالام والرحمة لكل (4)ح(لاتفاقية الصلالالالالا

 
دار  -  المختوم في بحلالاث السلالالالالالالالالالالالالالايرة النبويلالاة  المبلالااركفوري: الرحيقراجع صلالالالالالالالالالالالالالافي اللالادين    (2)

 .193-192صلا  2000السعودية -التدمرية
 .192 السابق صلاالمصدر  (3)
 م.1955م مكتبة الحلي 3/317راجع سيرة ابن هشام  (4)
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السلالالالالالالمي ، فبعد بناء الدولة أبرم    شيالناس. وهذا هو أسلالالالالالامى معاني التعا
منهلاا إملاارات على حلادود   صلالالالالالالالالالالالالالالحلاا ومعلااهلادات مع إملاارات وقبلاائلال مجلااورة

وأهل أذرح ، وصلاالح الأكيدر صلااحب دومة الجندل الشلاام كأهل إيلات ، 
جميع ملوك الأرض في عهده   على  عرض الرسلالالالالالالالالالالالاول    وقد )  (1)وغيرهم

الشلالالالالالالالالالالالاريف ، عرض عليهم الإسلالالالالالالالالالالالالام أولا، والتعايش السلالالالالالالالالالالالالمي حتى مع  
اختلاف الأديان ، وقد اسلالالالالالاتجاب بعض الملوك لهذه الرسلالالالالالاائل بالإسلالالالالالالام  

تجاب بعضلالاهم بالمهادنة  مثل نجاشلالاى الحبشلالاة وملوك حمير وعمان ، واسلالا
والمسلالالالالالالالالالالالالاالمة مثل مقوقس مصلالالالالالالالالالالالالار ، وعاند بعضلالالالالالالالالالالالالاهم وكابر مثل ملوك 

والتعايش السلالالالمي الآمن بين كل الناس بغض النظر   ی الغسلالالااسلالالانة وکسلالالار 
يرتكز    عن الإختلافات الدينية أو العرقية أو الطبقية أو الإقتصلالالالالالالالالالالالاادية...

في على مجموعة من الأسلالالالالالالالالاس التي تعد أول سلالالالالالالالالاابقه دبلوماسلالالالالالالالالاية دولية 
التاريخ لم يصلال إلى مسلاتواها القانون الدولي والإتفاقات الدولية المعاصلارة  

  برزهاوأ
  احترام كرامة الإنسان وحقوقه بغض النظر عن دينه ولونه وطبقته   –أ  

 وجنسه . وجنسيته

العدل مع الجميع دون نظر الى الاختلافات السابقة. وقد سبق   -ب 
من  المزيد  نوفية  الإسلامي وسوف  المفهوم  في  العدل  الحديث عن  لنا 

 التفصيل في الفصول القادمة 

 
المغرب    -الجديدةدار الاتفاق   -إبراهيم حركات السلالالالالالالالاياسلالالالالالالالاة والمجتمع في العهد النبوي  (1)

 ، وانظر أيضا الرحيق المختوم السابق ذكره.320م صلا 1989
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السلم والأمن: وتعريف المسلم أنه من سلم الناس من لسانه ويده   -ج
. فالسلام   أعراضهم، والمؤمن هو من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم و 

 حق للجميع إلا المعتدين المتآمرين .  
الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق في حالة السلم وفي حالة الحرب.    -د 

( سورة المائدة .  1قال الله تعالى } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. { )
خالف اليهود شروم  النبي على عقده مع يهود المدينة حتى    ظوقد حاف

مكة شروم   یلا وحافظ على عقد صلح الحديبية حتى خالف مشرک  العقد،
بالحفاظ على   الكريم  القران  الحرب بطالبنا  العقد . وحتى في حالة  هذا 
العقود والمعاهدات والمواثيق . فقد وضع الإسلام مبدأ عدم محاربة إلا  
المعتدين ، وإلا المحاربين اما غير المحاربين من غير المسلمين من النسد  

عبادة فلا عدوان عليهم،  السن والعباد المتفرغين لل  -والأطفال وكبار    رنو 
{ تعالى  يقول  المحاربون  . وحتى  مقاتلتهم  تامينهم وعدم  وَإِمَّا    وألواجب 

بِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىَٰ  {    سَوَآَٰء  ۚ إِنَّ ٱللَََّّ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآَٰئِنِينَ   تَخَافَنَّ مِن قَوْم  خِيَانَة  فَٱنٍۢ
مع    سانياة الإن( سورة الأنفال . فلابد من وجود ضوابط للحياة . ح5۸)

له ، وضوابط في   لدينه والمخالفين  المتبعين  النار  نفسه ومع غيره من 
باللَّ  الأعداء  مع   التعامل يربطها  الضوابط  هذه  يحدد  عندما  والإسلام   .

فيها   الأمر  يكون  لا  حتى  الواجب  الإحترام  لها  ويكفل  وتعالى  سبحانه 
 (1)المتعارضة  متروكا لاهواء أو الشهرات أو المصالح

توفير العيش الكريم لكل إنسان ولهذا جعل الله للفقرء والمساكين وبقية    -ه
الفئات الثمانية المستحقة للزكاة حق في مال الأغنياء ، ودم كل ما من  
شأنه إفقار وإذلال والاستهانة بأقدار الناس وبحرياتهم وقوتهم. هذا حرم  

 
 .835صلا  2م جلا 1992دار الشروق  القرآن،سيد قطب في ظلال  (  1)
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أن أوضحنا   الميسر والإحتكار كما سبق  و  والغش  التعاون    (۲)الربا  و 
والإستفادة مع المعرفة والعلم والتبادل الإقتصادي مع كل الناس مسلمين  
وغير مسلمين، بما يحقق مصلحة الجميع وبما يتفق مع مكارم الأخلاق  

حيوانات ) في كل كبد  لوالقيم الإسلامية العليا . فنحن مأمورون بحماية ا
الإسلامية الربانية   كر لفرطبة أجر ( فما بالنا بالناس من بني آدم . هذه ا

لا يطبقها أغنياء اليوم من دول وشركات وتكتلات ، فهي تتعامل بالربا  
  وتمارس الإحتكار وحجب المعارف النافعة ، ويمتد الإحتكر ليشمل قوت 
الناس وغذائهم، ويشمل حتى الأدوية ، لا يهمهم من يتصور جوعا ، أو  

أرسى الله في الكون سننا    -من يموت ولا يجد الدواء للشفاء بإذن الله ز 
ثانية لا تتخلف ، من أخذ بها أو بعضها نجح في الجانب الذي يحققه، 
بغض النظر عن الدين والجنس والمتغيرات البشرية الأخرى . كذلك فقد 
الناس وهي سلامة وتفوق   بني الإسلام قاعدة جوهرية تنطبق على كل 

بكل مجالاتها. هؤلاء  وتقدم كل من يؤمن باللَّ ويطبق منهجه في الحياة  
إقتصاد   المختلفة  الحياتية  المجالات  في    - علم    -سياسة    -ينجحون 

عليهم   لفتحنا  واتقوا  آمنوا  القرى  أهل  أن  )ولو  تعالى  قال   .. تكنولوجيا 
(  96بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )

ية كانت آمنة مطمئنة  سورة الأعراف . وقال تعالى )وضرب الله مثلا قر 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 

 ( سورة النحل 11۲والخوف بما كانوا يصنعون{ )

  

 
 .160راجع عبد الله المصلح صلا  (  2)
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 عطاء المسلمين في مجال العدل مع غير المسلمين : 
الفساد   أشكال  وكل  الظلم  أشكال  قاطعا كل  تحريما  الإسلام  يحرم 

ظلمات   فالظلم   . مسلمين  غير  أو  مسلمين  هذا  مورس  سواء  والإفساد 
قدس في حديث  قال  وتعالى  أن الله سبحانه  ويكفي  قد    یالقيامة  إني   (

فلا تظالموا (. ولنا أن نقارن بين    احرمت على نفسي وجعلته بينكم محرم
ز المهم من مرتكزات التعايش في الفكر الإسلامي، بما يمارسه  هذا المرتك

المفسدون في الأرض من تجارة أسلحة وإثارة الفتن والحروب الإستخدامها  
ومن ممارسات للإستبداد وظلم الشعوب وتجويعها ونهب منظم لثروات  

  ی عل   یتحطم الأخلاق وتقض   خلاقيةالشعوب ومحاولة فرض نظم غير أ 
لى العفة والطهارة، وتتصادم مع الفطرة النقية ومع العقل  مؤسسة الأسرة وع

 السليم، ومع ضوابط الدين.
أن ننظر ما يحدث في العراق وفي أفغانستان ومع إخواننا ف فلسطين    ولنا

 . بشكل عام وفي غزة بشكل خاص ..... الخ
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عرضت كل أبعاد مفهوم وثقافة المواطنة، كما عرضت فكرة السلام  
را وفلسفة  والسلام الأقاليمي والدولي، ويتضح من ثقافة المواطنة فكالوطني  

الوطنية   بالدولة  والإيمان  الأمنية  الجوانب  كل  يحقق  أمر  إنها  وتطبيقا  
والولاء لها والاستعداد للدفاع عن هذه الدولة الوطنية ومؤسساتها المختلفة،  

ا العمود  تمثل  التي  الأمنية  المؤسسات  اخاصة  للدولة  لوطنية، لفقري 
والمسئولة عن حمايتها واستقرارها ةتنميتها. هذا الاستقرار والتنمية ينعكس  

 كما سبق ذكرها. إيجابيا  على كل أبناء الدولة نتيجة لسيادة فلسفة المواطنة  

وهذا يعنى أن فلسفة المواطنة تحقق درجة عالية من الاستقرار والأمن   
يمان بفلسفة المواطنة والدولة  ، ليس هذا فقط فالإ والسلام اللدولة الوطنية

والسلام والأمن الدولي، لأنه من  القومية، يحقق درجة عالية من الاستقرار  
في كل الحقوق  بين أبعاد فلسفة المواطنة الإيمان بالحوار وحق الآخر  

 والحريات. 

في كل أشكال التعاون مع الأخرين أفراد والإيمان بالتسامح والمشاركة   
ودول   الاقتصادية  أو جماعات  والمشتركات  المشتركة  المصالح  لتحقيق 

 والثقافية .والاجتماعية والسياسية 

الأديان    اختلاف  في ظل  ويتحقق  بالدين  له  التعاون لا علاقة  هذا 
والاقتصادية، يتحقق في ظل عدم التدخل في سياسات  والنظم السياسية  

ما يحقق السلام العالمي وإذا نظرنا في قوله تعالى:  دول الآخرى . وهذا  ال
كُمْ شُعُوب ا وَقَبَآَٰئِلَ لِتَعَارَفُوَٰٓاْ ۚ ) كُم مِ ن ذَكَر ٍۢ وَأُنثَىَٰ وَجَعَلْنََٰ يَََٰٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنََٰ

كُمْ ۚ إِنَّ  ِ أَتْقَىَٰ  .  (ٱللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللََّّ

هنا يؤكد ربنا سبحانه وتعالى على التعاون بين الشعوب أي بين الدول 
المختلفة، وبين القبائل وهى الجماعات والطوائف المختلفة داخل الدولة.  
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هو الذي  التعاون بالدين والاختلاف العقدي، لأن الله وحده  لا علاقة لهذا  
أَكْرَ )يحاسب على الدين   أَتْقَاكُمْ إِنَّ   ِ وليس عند أي فرد أو    (مَكُمْ عِندَ اللََّّ

. الإسلام    جماعة دين معين  الداخلي  أو أصحاب  التعاون  إلى  يدعونا 
بين كل فئاتها، والتعاون الدولي بين كل مجتمعات  داخل الدولة الوطنية  

الحوار والتسامح   -، الشرم هو تطبيق فلسفة وقواعد ومبادئ المواطنةالعالم
  ، وعدم الاعتداء أو التطرف. والمشاركة وضبط الحقوق والحريات للجميع

 المواطنة وعقد الصحيفة: الدستور الأول في التاريخ
لأول مجتمع إسلامي في التاريخ   إذا رجعنا إلى تأسيس رسولنا   

في  الوسطى  القرون  في  كله  العالم  تحضر  إلى  أدت  متحضرة  دولة  وأول 
ندلس( نجد أنه  اأفريقيا وآسيا وأوروب أسس هذه الدولة على مجموعة      )الأ

من المبادئ التي لم تصل إليها دول العالم إلا حديثاً، ولم يتم تطبيقها بكفاءة  
 ا الكريم.وعدالة كما طبقها رسولن

أهم هذه المبادئ في عجالة هي ما انتهت إليه أعمال ندوة صحيفة   
م في  2014المدينة وفن بناء الدولة والتي شاركت فيها بدراسة في يونيو  

بالجزائر قسنطينة  درجات    (1)   مدينة  أعلى  حققت  دولة  أنها  منها  ويتضح 
 التنمية السياسية: 

مع أهل المدينة في منى عقدا بعد   أولًا: دولة تعاقدية: فقد عقد الرسوول 
 رجلا  73عودة لقواءات سوووووووووابقوة في بيعوة العقبوة الأخيرة، مشووووووووواركوا فيهوا 

 
( جامعة الأمير عبد القادر  11راجع منشلالالالالالاورات كلية الآداب والحضلالالالالالاارة الإسلالالالالالالامية )  (1)

إعداد إسلالالالالالالاماعيل سلالالالالالالاامي ود. عبد الله بو خلخال:    -للعلوم الإسلالالالالالالالامية: قسلالالالالالالانطينة الجزائر
 .68صلا-65بحثي من صلا 
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( نقيبا  12منهم اختيار )  وقد طلب الرسوووووول    -وامرأتين من أهل المدينة
ة  لإجراء العقود ثم عرض العقود على الخمس وسوووووووووبعين ممثلًا لأهول المودينو

)يثرب( قبول الإسووووووووولام، وتموت الموافقوة بوالإجمواع، هوذا يعنى أن أول مودينوة  
إسوولامية في التاريخ أسووسووت على عقد اجتماعي صووحيح ويختلف هذا عن 
لم يتحقق لمفكر الفرنسوووووووووي )جووان جوواك   العقوود الاجتموواعي الوهمي الووذي 
نجليزي )جون لوك( اللذان يعدان الأسووووواس الفلسوووووفي للبرالية  روسوووووو( والإ

 وبية حتى اليوم.الأور 

بالترحاب والأغاني المعروفة. وتسابقوا    ثانياً: استقبل أهل المدينة رسولنا  
على حلول ناقته )القصواء( في دورهم هذا يؤكد أن أهل المدينة هم الذين 

رئيسا سياسيا إلى جانب كونه مرسلا من عند الله نبيا   اختاروا الرسول  
 .(1)  ورسولا.

رئيسا، إنما يعنى اليقين أنه    أن رضاء أهل المدينة عن الرسول   كولا ش
بين   يسوى  وأنه  متماثلة،  وواجبات  وحريات  حقوق  جميعا  يمنحهم  سوف 

 جميع أبناء المجتمع وهذا هو مفهوم المواطنة. 

في المدينة إفشاء السلام، وإطعام الطعام،    ثالثاً: أول ما دعا إليه الرسول  
ة بالليل، وهذا ما أكده ابن سلام الذي كان حبرا يهوديا  وصله الأرحام، والصلا

ثم أسلم، وهذا أمر منطقي لم يكن مطبقا لا في جزيرة العرب ولا في غيرها 
من مجتمعات. فلا دعوه إلى الله بدون سلام، ولا وجود لمجتمع آمن إلا في  

 سلام، ولا تقدم وتنمية وعمل واجتهاد دون سلام. 

 
صلا  - 193صلالالالالالالالالالالالالا205راجع المباركفوري: الرحيق المختوم: رابطة العالم الإسلامي مكة  (1)

 ع كتاب )هارولد لاسكي( : التحررية الأوروبية.، وراج215
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التوافق تحقيق  ولا   رابعاً:  آمن  ولا  مجتمع  فلا  الوطنية.  الوحدة  أو  الوطني 
استقرار في ظل الصراعات الداخلية أو الحروب الأهلية. ولا حقوق وحريات 
ومساواه )مواطنة( دون سيادة الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي. فقد آخى  

بين   الرسول   واخى  بل  نصار،  والأ والمهاجرين  والأنصار  نصار  الأ بين 
 لمسلمين .... إلخ. اليهود وا

وجود   دون  والمواطنة  المساواة  يحقق  آمن  لمجتمع  وجود  لا  خامساً: 
مؤسسات يشارك فيها قادة المجتمع، ولا وجود لمجتمع آمن يحقق المساواة 

لأول مرة    والمواطنة لكل أبنائه دون سيادة قانون. هذا ما فعله الرسول  
مكانا لي قباء ليكون  مسجد  فقد أسس  ولكن  في التاريخ،  فقط للصلاة،  س 

وإبرام  وعسكريا  واجتماعيا  وسياسيا  اقتصاديا  الدولة  شئون  كل  لإدارة 
 المعاهدات والاعداد للحروب الدفاعية.

أرسى قواعد للبناء الهيكلي، وأسس ما نطلق عليه    هذا يعنى أن الرسول  
 .(1) اليوم دولة حديثة تتألف من مكان وشعب وسلطة يرضى عنها الشعب

وثيقة المدينة، وهو أول وثيقة دستورية    ى عمل دستور وهو ما يسم  سادساً:
نساني صحيح أنه تم مع اليهود لكن بنوده تنطبق على جميع   في التاريخ الإ

 
الإدارية في المدينة: مجلة المجمع  راجع صلالالالالالالالالالاالح أحمد العلي: تنظيمات الرسلالالالالالالالالالاول   (1)

م.، وراجع أيضلالالالالالالالالالالالالالالاا: مونلالات جومرى وات: الفكر 1969بغلالاداد    17علالادد    -العلمي العراقي
النشلالالالالالالار  السلالالالالالالاياسلالالالالالالاي الإسلالالالالالالالامي: ترجمة صلالالالالالالابحي الحديدي: بيروت دار الحداثة للطباعة و 

 –م وراجع أيضلالاا جاسلالام الحباوي: الوثيقة النبوية والأحكام الشلالارعية المسلالاتفادة منها 1981
 م.2006مكتبة الصحابة الشارقة 
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وقد أكدت هذه الوثيقة الدستورية    (1)   أبناء المدينة مسلمين ويهود ومشركين
الدولة،  أو  المدينة  وحرمة  الرأي،  حرية  العقيدة،  حرية  العالم،  في  الأولى 

الحياة حق   ،والمال  ،والنفس  ،وحرمة  وأكدت  الجريمة،  وحرمة  وللجميع. 
والدفاع  الدولة  أمور  في  المشاركة  في  وغيرهم  ومسلمين  يهود  الجميع 

في   الجميع  وواجب  عنها،  الدولة  المشترك  داخل  فئة  أو  طائفة  أي  حماية 
يتم الاعتداء عليها من الخارج كما أكدت على جريمة الاعتداء على أي من  

 أبناء الدولة، أو التآمر مع الأعداء ضد أية طائفة من الدولة.

وقد حاول بعض الدراسين تقسيم وثيقة دستور المدينة محاور وبنود مثل  
فالمستشرق الروماني )جيورجيو( يرى أنه    الدساتير الحديثة تيسيرا للدراسة.

خمس وعشرون منها يتصل    بندا كلها من رأي الرسول    52يحتوي على  
المسلمين   بين  بالعلاقة  يرتبط  بند  وعشرون  وسبعة  المسلمين،  بأمور 

 .(2) وأصحاب الأديان الأخرى، لاسيما اليهود وعبدة الأوثان.

وهناك تقديرات    3بندا  46الوثيقة تقع في  وقد أشاد )مونتجومري وات( أن  
أن هذا    كبندا، ولا ش  70أخرى كثيرة منها من يرى أنها تقع في أكثر من  

الاختلاف يعنى اهتمام علماء الغرب والمسلمين بهذه الوثيقة المهمة التي  
تعد أول الصيغ الدستورية في العالم قبل أن يطلق عليه )الماجناكارتا( أو 

 
جلاامعلاة الأمير عبلاد القلاادر للعلوم الإسلالالالالالالالالالالالالالالاميلاة   –راجع بحثي اللاذي ألقيتلاه في الجزائر    (1)

- 65/ بعنوان: الأبعاد الاجتماعية والاقتصلاادية والسلاياسلاية لصلاحيفة المدينة صلالالالالالالالالالالالالالالالا  2014
 .69لاص

، ترجمة محمد التونجي  جيورجيو كونسلالالالالالالالالالاتانس: نظرة جديدة في سلالالالالالالالالالايرة الرسلالالالالالالالالالاول    (2)
 وما بعدها. 192م صلا 1983سوعات بيروت: الدار العربية للمو 

ترجمة حميد الله: مجموعة الوثائق   -مونتجومري وات: الفكر السلالالالالالالاياسلالالالالالالاي الإسلالالالالالالالامي  (3)
 .60-95م صلا 1985بيروت دار النفائس  5السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة م 
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ي إنجلترا والتي يعده بعض الباحثين أول دستور في العالم،  العهد الأعظم ف
وذلك بأكثر من ستة قرون على الأقل وهذه الوثيقة الدستورية أو الصحيفة  
المستقرة   الدولة  تشكل  التي  والنظم  القيم  من  منظومة  على  أكدت  المدنية 

  المتكاملة. من هذه المنظومة ولاء كل أبناء المجتمع للدولة وليس للقبيلة 
أو العائلة أو العشيرة هذا إلى جانب شيوع كل الحقوق والحريات لكل أبناء  
المجتمع دون تمييز، بما في ذلك حرية العقيدة والعبادة، وذلك قبل الثورة 
الصادر  نسان  الإ حقوق  ميثاق  وقبل  الحريات،  شعار  رفعت  التي  الفرنسية 

المتحدة   الأمم  هيئة  م1948عن  جاء  وقد  قرن،  عشر  بأربعة  صطلح م 
مرات تسع  الوثيقة  في  العدل  أو  القضايا   (1)   القسط  كل  في  العدل  ويطبق 

 أو غيرها.  ،الشخصية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية

من العدل حسن توزيع الثروات للجميع دون تمييز، وإتاحة التعليم والعمل 
والرعاية الصحية، والسكن المناسب، وحق التنقل والعلاج والدفاع عن النفس  
والعرض والمال والدين للجميع، كذلك إتاحة نظام قضائي عادل وتحريم كل  

تؤكد الحق في الش والوثيقة  دون تمييز  والتعبير  أشكال الظلم للجميع  ورى 
عن الرأي والوثيقة تحدد بشكل واضح المرجعية عند الاختلاف فهناك أجهزة  
جاء  حيث  والسنة  القرآن  من  جميعها  تنبثق  وقضائية،  وتشريعية  تنفيذية 
النص كالآتي: )وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى 

تطبيق ا محمد   يختارهم لهم حق  فالرسول أو من  لنصوص الشرعية،  ،( 
والفصل في الخلافات. جاء في نصوص صحفية )وإنه ما كان بين أهل هذه 

 
بي: ابن هشلالالالالالاام السلالالالالالايرة النبوية: تحقيق مصلالالالالالاطفى السلالالالالالاقا، والإبياري، وعبد الح يظ شلالالالالالال  (1)

 .148/2بيروت: دار إحياء التراث )د.ت( 
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الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد 
 .(1) رسول الله( وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره(

من أعظم   كل هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الوثيقة تقدم
ليس له    اما انجزه رسول الله بعد الهجرة وبناء الدولة الجديدة، وتعد أنموذج

مثيل حتى اليوم في بناء مجتمع أو دولة تحكمها القوانين والمواطنة والعدالة  
وكل القيم الإنسانية وقيم الكتب السماوية العليا. هذا النموذج يخضع لثوابت  

ييز وحتى عصر التنوير لأن كل مبادئ  شرعية التي تحول دون الظلم والتم
المواطنة التي ذكرناها تعنى أن أبناء المجتمع من كل الأديان والثقافات لهم  
مصدر   وأنهم  والواجبات،  المشاركة  وحق  والكرامة  والحريات  الحقوق  نفس 
على   والسيادة  والمساواة  والعدالة  ومحاسبته،  ورقابته  الحاكم  اختيار 

ذلك   كل  الدولة،  الأمن  مؤسسات  تحقق  التي  الشرعية  الثوابت  إطار  في 
نحراف.  والعدالة للجميع وتمنع كل أشكال الظلم والفساد والا

 المواطنة وبناء الأمة: 
ومن جوانب الإعجاز في وثيقة المدينة أنها جعلت الأمة الإسلامية  
والثقافات  الديانات  متعددو  وهم  الدولة  أو  المجتمع  أبناء  كل  من  تتكون 

الألوان والألسن والقبائل... هذا يعنى قبول التعددية والاختلاف  و  ،والطبقات
نه سنة إلهية في إطار سيادة القانون والالتزام ببنود الوثيقة وعدم الاعتداء   لأ
جاءت   المدينة  صحيفة  أن  بيه  ابن  الشيخ  ويؤكد  معتدين.  مع  التآمر  أو 

 
راجع سيرة ابن هشام. وراجع حسن حنفي: علوم السيرة من الرسول إلى الرسالة: مكتبة   (1)

 م.2013القاهرة  –مدبولي 
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ودعا    (1) نهم  لمجتمع متعدد الديانات والثقافات والطوائف ونظمت العلاقة بي
بن بيه إلى تبنى بنود الوثيقة بدلا من القول بنسخها خاصة في مجتمعات 
مواثيق   تطبيق هذه الوثيقة بالإضافة إلى  يمكن  ويرى أنه  متعددة الديانات 
من   تحتاج للمزيد  وغيرها  والبراء  مسألة الولاء  وهو يرى أن  الأمم المتحدة 

تتصل بالعقيدة والدين الدراسة لمعرفة أي ولاء؟ وأي براء؟ وهل هي قضية  
إعلان  أول  هي  الوثيقة  هذه  أن  يؤكد  هذا  كل  دنيوية  اجتماعية  قضية  أم 

البعض،   مدستوري في العالم، يوضح نظام الدولة وعلاقة أعضائها ببعضه
أقام أول دولة    كما يوضح علاقة الدولة بالخارج، وهذا يعنى أن الرسول 

ووحدة   بالمواطنة  تتصل  دستورية  مقومات  والمساواة على  والعدالة  الدولة 
بخالقه،  الإنسان  علاقة  أهمية  على  يؤكد  فالإسلام  أبنائها،  بين  والعلاقات 
كما يؤكد على أهمية تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين كل أبناء  

 المجتمع في كل المجالات. 

قت  وعظمة الوثيقة أنها جعلت يهود المدينة جزء من الأمة الإسلامية وقد واف
معظم القبائل اليهودية على بنود الصحيفة، وخضعت للدستور أو للوثيقة  
مواده  ونقضت  الدستور  خالفت  اليهودية  القبائل  بعض  لكن  بنودها  بكل 

إلى   وتأمرت مع الأعداء، أو اعتدوا على المسلمين. وهذا ما أدى برسول  
ب الإطلاق  على  يكن  لم  المدينة  من  فإخراجهم  المدينة  من  سبب إجلائهم 

ديانتهم اليهودية، لأن الكثير من اليهود الذين التزموا بقوا في المدينة، وقد  
جاء في الصحيفة ما نصه )وأنه من يتبعنا من يهود فإن له النصرة والأسوة 

 غير مظلومين ولا مناصرين عليهم(. 

 
راجع كمال الأدرع: القراءة الاسلالاتشلالاراقية لصلالاحيفة المدينة: دراسلالاة لنماذج منها: أعمال   (1)

 .30-25م صلا 2014جامعة الأمير عبد القادر  –ندوة صحيفة المدينة 
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أن يرتقي بالمجتمع المدني الجديد الذي   بشوووكل عام فقد أراد رسوووول الله  
المدينة وفي ظل الحكم الإسووولامي، إلى مسوووتوى راق يعلو فيها  أنشوووائه في  

والتاريخية.؟    ،والعرفية  ،والعرقية  ،على الخصووووووووومات والصووووووووراعات الدينية
وهكذا إنشوووووواء مجتمعا موحدا تسوووووووده الوحدة الوطنية والمواطنة وسوووووويادة  

هوذا يتيح للجميع دون   (1)القوانون وتكون مصووووووووولحوة المجتمع هي العليوا  
مشواركة في بناء وتقدم المجتمع  بل في اتخاذ القرارات العليا في  اسوتثناء ال

الودولوة، والمشووووووووواركوة في الودفواع عنهوا، كول ذلوك دون تخلى كول أهول دين أو 
قبيلة أو بطن عن خصوووووصووووياتهم فلم يأمر اليهود بالتخلي عن دينهم، ولا  
حتى المشوووووووووركين. لكن المطلوب تركوه والتخلص منوه هو النعرات الاهليوة  

اخر بالأبناء، وشوويوع العدوان بين القبائل والتمييز العنصووري ... وأحل  والتف
نسووووووان والوحدة الوطنية والتحالف  محلها قيم المواطنة والمآخاه وحقوق الإ

  –يهود    -أنصووووووووووار  –مهواجرين    –بين كول مكونوات المجتمع، مسووووووووولمين  
مشوووووووووركين.. كوذلوك أقوام المجتمع المودني الشووووووووووروي الجوديود على العقيودة 

مية الوسوووووووووطية الصوووووووووحيحة والعبادة السووووووووولمية، وبناء العلاقات الإسووووووووولا
الاجتماعية المتكافئة على أسوووووواس المسوووووواواة والاحترام والحقوق للجميع، 
واهتم جدا ببناء أسوووووووورة متماسووووووووكة قوية.. هذه التغيرات الجوهرية أخرجت 
المجتمع من الجواهليوة والظلم والاسوووووووووتبوداد والاعتوداء.. إلى مجتمع الأمن  

 .(2)الإحسان والتكامل والتقدم... إلخ والعدل و 

 
أعمال ندوة صلالالالالالالالاحيفة  –راجع كمال الأدرع: القراءة الاسلالالالالالالالاتشلالالالالالالالاراقية لصلالالالالالالالاحيفة المدينة   (  1)

 م .2014المدينة: الجزائر 
 .44المصدر السابق صلا  (  2)
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عَنِ  وَيَنْهَى   الْقُرْبَى   ذِي  وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  وَالإِْ بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ   َ اللََّّ )إِنَّ  تعالى:  قال 
 ( . 90الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ))النحل: 

القبائل اليهودية على بنود الصحيفة، وخضعوا لما  وقد وافقت أغلب   
عن    جاء بها لكن بعض القبائل انتهكت هذه البنود، فأجلاهم رسول الله 

المدينة وإذا حاولنا التعرف على بعض الملامح الرئيسية في صحيفة المدينة  
 (1)فإننا يمكن إيجازها فيما يلي:

ذ فقد  بالنص.  المدينة  مجتمع  عناصر  ذكر  المسلمين  أولًا:  الصحيفة  كرت 
نصار والمهاجرين واليهود بقبائلها المختلفة، كلهم لهم نفس الحقوق   من الأ
الأمة   أو  الإسلامية  الوحدة  أن  الصحيفة  وأكدت  الواجبات  نفس  وعليهم 

 الإسلامية لا تبغي إلغاء المخالفين في الدين.
ابط القبلية ثانياً: تحقيق أعلى درجات التنمية السياسية بالارتفاع عن الرو 

 والعرقية إلى مستوى الدولة المدنية أو الأمة الموحدة. 
 ثالثاً: نظمت قضايا السلم والحرب والأمن والنظام، ومواجهة الخائنين.

التكافل   وتحقيق  والتعاون  الجميع،  عن  الظلم  ورفع  العدالة  تحقيق  رابعاً: 
 الاجتماعي في تحرير الأسرى والإقرار بالتعددية وحرية التدين.

خامساً: الحق في الحياة والوجود لكل أهل المدينة، والنص عل وحدة المصير 
نه سنة من سنن الله، وتعظيم القيم   للجميع، ووحدة الهدف وإقرار التنوع لأ

 العليا ومكارم الأخلاق. 

وسيادة   الصحيفة  هذه  على  يوافق  من  كل  أمام  مفتوحة  الدولة  سادساً: 
  القانون.

 
 .51المصدر السابق صلا  (  1)
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سابعاً: فكرة الأغلبية والأقلية. لا يوجد في الإسلام دكتاتورية للأغلبية وقد  
كانت الأغلبية للمسلمين. فالجميع سواء أمام القانون والوثيقة وهم جميعا 

 .(1)مواطنون في الدولة الجديدة 

 نصوص وثيقة المدينة المنورة: 
وردت    التي  المدينة  صحيفة  نصوص  نورد  أن  أخيرا  في  ويحسن 

 السيرة النبوية
 بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي )رسول الله( بين المؤمنين والمسلمين من قريش  
 وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

 إنهم أمة واحدة من دون الناس.

عانيها   يفدون  وهم  بينهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  قريش  من  المهاجرون 
 ين المؤمنين. بالمعروف والقسط ب

عانيها   تفديوبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة 
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

وكل   الأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  الخزرج(  )من  الحارس  وبنو 
 عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. تفديطائفة 

عانيها    تفديقلهم الأولى، وكل طائفة  وبنو سعادة على ربعتهم يتعاقلون معا
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

 
أعمال ندوة صلالالالاحيفة المدينة عبد الناصلالالالار أبو البصلالالالال: الوحدة الإسلالالالالامية في المدينة:   (1)

 .64-57مصدر سابق صلا  –م 2014الجزائر 
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عانيها    تفديوبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة  
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

عانيها   تفديوبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة  
 منين. بالمعروف والقسط بين المؤ 

طائفة   وكل  الأولى،  معاقلهم  يتعاقلون  ربعتهم  على  عوف  بن  عمرو  وبنو 
 عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.  تفدي

عانيها   تفديوبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة  
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

عانيها   تفدي، وكل طائفة  وبني الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى
 بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

 وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

 وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 

 ، ظلموأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة  
أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان 

 ولد أحدهم.

 ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن.

وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض  
 دون الناس. 

النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر  وأنه من تبعنا من يهود فإن له  
 عليهم.
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وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله  
 إلا على سواء وعدل بينهم.

 وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم بعضاً. 

 وأن المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دماؤهم في سبيل الله. 

 على أحسن هدى وأقومه. وأن المؤمنين المتقين 

 وأنه لا يجير مشرك مالًا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن.

وأنه من اعتبط مؤمناً قتلًا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول  
 )بالعقل(، وأن المؤمنين عليه كافة لا يحل لهم إلا قيام عليه.

وآمن باللَّ واليوم الآخر أن وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة  
ينصر محدثاً أو يؤويه، وأنه من نصره أو أراه فإن عليه لعنة الله وغضبه  

 يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

 فإن مرده إلى الله وإلى محمد.  ءشيوأنكم مهما اختلفتم فيه من 

 * * * 

 وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

ب يهود  دينهم  وأن  وللمسلمين  دينهم  لليهود  المؤمنين  مع  أمة  عوف  ني 
 مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

 وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 

 وأن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

 وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 
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 بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود 

 وأن ليهود بني الأوس مثل ليهود بني عوف. 

وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ  
 إلا نفسه وأهل بيته. 

 وأن جفته بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

ثم.  وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بني عوف وأن البر دون الإ

 ى ثعلبة كأنفسهم. وأن موال

 وأن بطانة يهود كأنفسهم.

 وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد.
وأنه لا ينحجز على ثأر جرح، وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظلم 

 وأن الله على أبر هذا.

وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من  
ثم. حارب أهل هذه الصحيفة،   وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإ

 بحليفه وأن النصر للمظلوم. أمراءوأنه لا يأثم 

 وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

 وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

 وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

 تجار حرمة إلا بإذن أهلها.  وأن لا
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وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن 
وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة    الله،مرده إلى الله وإلى محمد رسول  

 وأبره.

 وأن لا تجار قريش ولا من نصرها. 

 وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

ونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم وإذا دعوا إلى صلح يصالح
 إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

 على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من 

ثم لا يكس ب كاسب إلا على نفسه وأن أهل هذه الصحيفة، وأن البر دون الإ
 الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قعد  
آمن بالمدينة إلا من ظلم أو آثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول  

 الله.
 


